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واحـة تينبكـتو هي حـاضنة الاسلام في الـصحراء
الكبرى ومـنارة العلم فـيها ومجمع الـعلماء وهي
من أشهـر المـدن العـربيـة الاسلاميـة خـاصـة منـذ
القــرن الـثــالـث عــشــر إلــى أن دخلهــا المــسـتعـمــر
الفـرنـسي في اوائل القـرن التـاسـع عشـر وأحتلهـا
وأطفــأ شعلتهـا، وسكــان تينـبكتـو كلهم مـسلمـون
وأشهـــر القـبـــائل الـتــي تقــطـن المـنــطقــة قـبــيلــة
الأنـصار التي ظهـر فيها المجـاهد الشهيـر محمد
ــــا، الــــذي قــــاوم المـــســتعــمــــر علــي المـلقــب انقــــون
الفــرنــسـي عـنــد اجـتـيــاحه المـنـطقــة إلــى أن قــام
ــــة ــــاغــتــيــــاله عــــام 1897، وقــبــيل الفــــرنــســيــــون ب

السنغاي، والبرابيش.
تينبتكو جوهرة الصحراء

بعد مائة عام من العزلة عاشتها تينبكتو عروس
الصـحراء ومـهد حـضارة الـغرب الإفـريقي، وبـعد
أن طــويــت في صفحــات المــاضـي، هــا هـي تحــاول
جـاهدة أن تنفض عن نفسهـا غبار الماضي لتعلن
عن عـودتها، ولـتواصل عـطاءهـا الحضـاري الذي

بدأته قبل ألف سنة مضت. 
ليون الأفريقي

حـيـنـمــا قـصــد حــسـن الــوزان الــشهـيــر بـ )لـيــون
الأفــريقـي( مــديـنــة تـيـنـبكـتــو في بــدايــات القــرن
الـسـادس عـشــر الميلادي، كــانت تلـك ولا شك هي
الفـتــرة الــذهـبـيــة الـتـي جـعلـت مـنهــا أســطــورة
الــصحــــراء وجــــوهـــــرته، حــتــــى عــــادت مــضــــرب
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كــان الـبغــداديــون القــدامــى يـلتــزمــون
بمعـــاييــر الاخلاق الفــاضلــة والامــانــة
وبــراءة الــذمــة ويـــأنفــون مـن الــدنــايــا
ويبتعـدون عنـها. ويـردون من يقـترفـها
نـــصحــــاً وارشــــاداً، والا فـتـكــــون هـنــــاك
قـطـيعــة مـع امثــال هــؤلاء لـئلا تـســري

عدواهم الى البسطاء من الناس..
كــمــــــا انهــم كـــــانـــــوا يـعلــمـــــون اولادهــم
محــــــاســـن الاخلاق ويـــبعــثــــــون فـــيهــم
القيم الانسانيـة النبيلة، ويرجون لهم
الـسـداد في مــا يعـملـون مـع متـابـعتـهم

وتوجيههم.
وفي مــــــا يلــي نــبـــــذة مــن ســيـــــر هـــــؤلاء

الناس الكرام.
1- مــــا كــــان الحــــاج حـــسـن )وهــــو مـن
اهالي نجـد ومن سكنـة محلة المهـدية(
)معتمد المدرسـة الجعفرية( يأتي ليلاً
الـى المـدرســة لتـنظـيم الـسجلات ونقل
الــدرجــات وغـيــرهــا مـن الاعـمــال. وفي
احــــدى اللـيــــالـي وبـيـنـمــــا كــــان الحــــاج
حـسـن منهـمكــاً في العمـل سمع حـركـة

إذا كــان ثمـّةَ شـبهٍ في الخلِقــةِ بين الجـاحـظ عمــرو بن
بحر ) ت: 255 ( عـن عمر شـارف على التـسعين و بين
جحـظــة أحمــد بـن جعفــر ) ت: 324( عـن عمــر قــارب
القــــرن ، فلـيـــس ثـمـّــة شــبه بـيــنهـمـــا في الـــسجـــايـــا و
الأخـلاق . فذاك رجل تـبوّأ  –بـرغم دمـامته  –منـزلة
عــــالـيــــة في الـعلــم و الأدب و الفـكــــر، فــصــنف الـكـتـب
الكثيـرة و الرسـائل العديـدة التـي خلدت ذكـره . وهذا
رجل يقول الـشعر و يتكـسب به، صاحب فـنون و نوادر
و منـادمة حتى قيل أنّه أظرف ظرفاء عصره، غير أنهّ
ـــــرائحــــةِ ، ســيــئ الخـلق ، رثّ دمــيــم الخـلقــــةِ ، نــتن ال
المـظهــر ، جــاحـظ العـيـنـين ، يعــاقــر الخـمــر و يــدمـن
الـسهــر و الطـرب و المجـون . و يقـال أنّ ابـن المعتـز هـو
أول مـن أسـمــــاه ) جحــظـــة ( أمـــا ابـن الـــرومــي فكـــان
يتـرحـم لمنــادميه الـذيـن تحملـوا )) ألـم العيـون للـذّةِ

الآذان (( .
و بعـد أن ينـفض مجلـسهم قـبيل الفجـر و يـذهب كلٌّ
إلـى داره يــأوي جحـظـة إلـى فــراشهِ ولا يـسـتيقـظ إلا
عنـد الظهـر .وقبل أن يخـرج ليجلـس عنــد عتبـة داره
ليأنس بـالناس الـذين يستخـدمون السكـّة في غدوّهم
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- يـنبـغي الاشــارة الــى ان هــذا المعـجم
يـنشـر مـتسـلسلاً خـاليـاً من الاحـالات
والهـــوامــش علـــى ان تــظهـــر في كـتـــاب

يصدر عن )المدى( في زمن لاحق

حرف الكاف
الـكـبــــارة: وهــــو مـبـلغ يـــــدفع )بـين 10
جـنــيهــــات مــصــــريــــة إلــــى قـيـمــــة ديــــة
كـاملة( لـرد اعتبـار المجني علـيه الذي
قبل بــالتـسـويـة الـسلـميـة دون إصـرار
علـى القصـاص، وذلك في الاعـتداءات
المعنـوية أو الجسميـة، ويتفاوت مقدار
الكـبــارة تـبعـــاً لحجـم الـنـــزاع والمكــانــة

الاجتماعية للمجني عليه.
الـكــبـــــارة: الــتــمــثـــيل أمــــــام القـــضـــــاء

اليدوي.

إجراء الصلح.
الكــوامــة: )بـــالكــاف الفــارسـيــة( وهـي
إرسال علم أو خبر إلـى عشيرة القاتل
بــأنهـم قــد أصـبحــوا أعــداء العـشـيــرة
الأخــــرى وأنهـم أصــبحــــوا مــطــــالـبـين
بــالثــأر من قـبلهـا  –وهـي من قـاوم –

يقاوم  –مقاومة.

حرف اللام
اللايحـــة: جـــروح الـــوجه ويــسـمـــونهـــا

هوايا الوجه.
الـلف: الانـتـمــــاء إلـــــى العـــشـيــــرة عـن

طريق الولاء لها.
اللـوح: عقد تـسجل فيه مجمـوعة من
الأعـــــراف والقــــوانـين الـتــي وضعــتهــــا
القــبــــــائل قـــصـــــد تـــــدبــيـــــر شــــــؤونهـــــا
الـــــداخلـيـــــة والحفـــــاظ علـــــى أمــنهـــــا
الخارجي، وقـد استمر العمل بالألواح
حـتــى بــدايـــة القـــرن العــشــريـن حـيـث
يدعى العرف أو القانون أو الديوان أو
الــشـــروط، وفي الأطلـــس الكـبـيـــر إلـــى
سـجلـمــــاســــة يــــدعــــى تـيـعقــــديـن، وفي
الأطلــس المتــوسـط أزون والملاحـظ إن
كتـاب الألـواح لا يـتقيـدون بـالتحـديـد

الجغرافي للأسماء.

الكـتـبـــة: أوراق مـــدون فــيهــــا علاقـــات
عوائل أو عشائر معينة بالنسبة لدفع
الــــديــــات وقــضــــايـــــا الفــصــــول، وتـتـم
المكــاتبـة بـأن تــأتي العــائلــة أو الفخـذ
الراغب إلى رئيس الحمولة )العشيرة
الكـبـــرى( بـــورقـــة تـعهـــد تـــسلـمهــــا له
فــتـــبقـــــى مــــســتــنـــــداً عــنـــــده )ويــــــوقع
الـطـــرفــــان علـــى وثـيقـــة أخـــرى أكـثـــر

وضوحاً(.
وفي مـنـــطقــــة الجـبــــايـــش )جــــزء مـن
مـنـــطقــــة الأهـــــوار العــــراقـيــــة( تــــؤدي
الـكــتــبـــــة )المـكـــــاتــبـــــة( إلـــــى انــضــمـــــام
الجماعات المتكاتبة مع بعضها لتكون
حمولة واحـدة مثلما انـضمت حمايل
بني أسـد إلـى بـعضهـا مكـونـة حمـولـة
)عـــشـيــــرة( جــــديــــدة مـنـــسـلخــــة عـن
الآخـرين في وقـت كانـت الكتبـة فيه في
قرية الـشرش )قرب مديـنة القرنة( لا
تتعـدى المـشـاركـة في دفـع التعــويضـات

الناتجة عن قضايا الفصول.
الكـليـط: هــو رئيـس فخــذ مـن أفخــاذ
العـشيــرة وله خبـرة في إدارتهــا ويكـون

كريماً كيساً ذا أخلاق حميدة.
الكدة: عملـية سير الجاهة )مجموعة
الـــوســـاطـــة أو هـيـئـــة الـتـــرضـيـــة( إلـــى
مضـارب عـشيـرة المجـني عـليه بـقصـد

ستـوديـو ثقـافـة شعـبيـةمعجم مصطلحات القضاء العرفي عند العرب

عـــــشـقـهـــــــا لــيـــــــون الافـــــــريـقــي

تـــيـــنـــبــكـــتــــــــو جــــــــوهــــــــرة  الــــصـحــــــــراء الافــــــــريـقـــيــــــــة

بسـبب غياب أي دعـم للحفاظ علـيها، ولا ريب في
أنهـــا خـيـبـــة كـبـيـــرة تلـك الـتـي عـــاشهـــا العـــالـم
الإسلامـي في بــدايــة الـثـمــانـيـنـيــات عـنــدمــا تم
اختيــار تينـبكتــو ضمن عـدد من المـدن الإسلاميـة
الـشـهيــرة للاحـتفـال بـدخـول الألـفيـة الخـامـسـة
عـشــرة للهجـرة الـنبـويــة فيهــا، إذ لم تـكن المــدينـة
تتوفـر على أدنـى الإمكانـيات التي تـساعدهـا على

ذلك.
ظاهرة التصحر

وأهم مـا يلاحـظه الـزائـر لهـذه المــدينــة اليـوم هـو
الأثـر المدمـر لظاهـرة التصحـر، حيث أتت الـرمال
علـى الغطـاء النبـاتي الـذي كان يـحيط بـالمديـنة،
وردم فــرع الـنهــر الــذي يـبلغ طــوله حــوالي 7 كـلم
والــذي يــصل المــديـنــة بــالمجــرى الــرئـيــسـي لـنهــر
الـنيجـر الـذي كـان يـسهل نقل الـبضـائع إلـى قلب
المــدينـة بــواسطـة الملاحــة النهـريـة. و بـالـرغـم من
استـغلال الحكــومــة المــاليــة للـسـمعــة التــاريـخيــة
الـواسعـة للمـدينـة في جلب الـسيـاح الغـربيين، إلا
أن نصـيبهـا مـن مشـاريع الـبنيـة التـحتيـة لا يكـاد
يـذكـر، مـا أثـر علـى الـسيـاحـة في المــدينـة نفـسهـا،
هـذا فـضلا عمـا نـتج عن ذلك مـن مظـاهـر الفقـر
والـبؤس، وبالـرغم من هذه الصـورة القاتمة إلا أن
تـيـنـبكـتــو تـبــدو دائـمــاً شــامخــة ومـصــدر اعـتــزاز
ومتعـة إذا مــا نظـرنـا إلـى واقعهـا الثقـافي، إذ أنهـا
من المنـاطق القليلة في العالم الـتي حافظت على
ذلك الـنوع الثقـافي الكوزمـوسي، حيث استـطاعت
المــديـنــة صهــر عــدة ثقــافــات في بــوتقــة واحــدة،
لتصنع منهـا ثقافتهـا التي قلما تجـدها في مكان
آخر. فسكـان تينبكتـو يجيد معظـمهم سبع لغات
ويعنـي ذلك أنـه يعيـشـون سـبع ثقـافــات امتــزجت
ـــاريـخ شعـــوب المـنــطقـــة، وهـم: الــطـــوارق، عـبـــر ت
والعــرب، والفـلان، والبـمبــارا، والـسـنغــاي، إضــافــة
إلـى الفـرنـسيـة كلغــة رسميـة. المـهتمـون بـتينـبتكـو
والمـثقفـون تحـديـدا مـا فـتئـوا يـطلقـون صـيحـات
ونــداءات.. وأكثــر من مـرة حـاولـوا تــأسيـس لجـان
تحت اسم )أنقـذوا تيـنبتكـو( أو )جمعـية أصـدقاء
تيـنبـكتــو( وغيــرهــا محــاولــة مـنهـم للـفت أنـظــار
العـالم لمسـاعدتهم، وانتـشالهم من الانـدثار الذي
يهـــــددهــم. ولا شـك أن لمـــــوجــــــة الجفـــــاف الــتــي
استمـرت عقـدي الـسبعـينيــات والثمـانـينيـات دورا
كـبيــرا في تكـريـس الفقـر والمـرض بـين سكــان تلك
المـنطقـة، نـاهيك عـن التجــارة التي تـوقفـت فيهـا،
خــاصــة بعــد تهجـيــر أهلهــا وسكــانهــا الأصلـيـين
وتحديدا التجـار العرب والطوارق الذين فروا من
القـتـل بعـــد انـــدلاع الـثـــورة بـين حـكـــومـــة مـــالـي
والمقــاتـلين الـطــوارق، ومن آخــر المــآسـي والنـكبــات
التي عرفتهـا تتمثل في أنها بعد أن كانت من أكبر
مقابر الغزاة الذين حاولوا السيطرة عليها قروناً
عــدة، تحــولـت كــذلك الـيــوم إلــى مقـبــرة لأهلهــا
الـذيـن تم إفنــاء معـظمـهم إثــر النـزاع الــسيــاسي

الذي اندلع بداية هذا العقد.
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وضلت طــريقهــا، وعنـدمــا أيقنـوا الـضيــاع وهبـوا
واحــداً منـهم كل مـا بحــوزتهم. ولـكنهـا رغـم تلك
القـوة التي تجعل الـضائع يفقـد الأمل في الحياة
تظـل سحرا يسـتهوي عشـاق المغامـرة، فيصفـونها
ــــأنهــــا صحــــراء ســــاحــــرة بل مـلعــــونــــة! ويـنـقل ب
كلوتشكوف أن الصحراء في الأساطير كانت مقرا
لملكة الـساحـرات، كما تـذكر القـصص الأسطـورية
فـإن تلك )الملكة( سحرت عـددا من تجار الطوارق
ووجهــائهـم. ولاشك في أن الــشـبه هـنــا كـبـيــر مع
مملكـة " أنتـينيـا " الـشهيـرة الـتي استـوحـى منهـا
الــروائـي"بـيـيــربـيـنــوا" روايـتـه المعــروفــة، غـيــر أن
الأسطـورة دائماً تنـطوي على جـزء من الحقيقة.
وكـمــا أسلفـت فــإنه رغـم حــالــة الاحـتـضــار، كـمــا
سيــأتي، فــإن أسـطــورة تيـنبـكتــو إلــى يــومنــا هــذا
مــرتبـطــة بــالــذهـنيــة الغــربيــة، ولعـل أكبــر أعــداد
الــسـيــاح الــذيـن يــتجهــون إلـيهــا هـم مـن ألمــانـيــا

واليابان وأمريكا وكندا.
مدينة عجيبة

ولعـل أكثــرهـم ولعــا بهــا الأمــريكــان الــذين يــأتي
أحـدهم خـصيصـا لختم جـواز سفره في تـينبكـتو!
ورغـم تـــواضع هــذه المــديـنــة الـيــوم، فـــإن معـظـم
وكالات السفـر تقدمهـا دائماً بـ)المـدينة الـعجيبة(
أو )جـــوهـــرة الــصحـــراء(، وهـي - لمــن لا يعـــرف-
متـوأمــة مع مــدينـة )سـانـت( الفـرنــسيـة مــدينـة
المـسـتكـشف الفـرنـسـي "روني كـايـاي" أول فـرنـسي
دخـل تينـبكتـو وكتـب عنهـا ووصفهـا وصفـاً دقيقـاً
في كـتــابــاته عــام 1828 م. ولعل الخـيــال الأوروبـي
الـواسع هـو الـذي جعل هـذا الاهـتمـام يـتضـاعف
رغم حالـة الاحتضـار التي تـشهدهـا هذه المـدينة،
فــرغم أن هــذه الاكتـشـافـات بـدأت واسـتمـرت بعـد
أفــول شمــس تيـنبـكتــو، إلا أن كتــابــات أصحــابهــا
تـتحــدث دائمــاً عـن سحــر غــامـض، وانـبهــار دائم
بمعـشــوقتـهم تـلك! ولكـن يبـدو أن الـوضـع اليـوم
يــتلخـص في المــثل القــائل )أن تــسـمع بــالمعـيــدي
خيــر من أن تـراه( إلا أنـه رغم الأمل الـذي يحـدو
الكـثـيــريـن في أن يـتحـسـن الــوضع، فــإن شـيـئــا لا
يلمح في الأفق في الوقت الراهن في الأقل، خاصة
في غــيـــــاب أيـــــة مــبـــــادرات جــــــادة في إنقــــــاذ تلـك
الجـوهــرة الغـامـضــة، التـي يحــاول أهلهـا تــأخيـر
نهاية العـالم بوضع حـصيرة سمـيكة لسـد الثغرة
الـتـي حـــدثـت في بـــاب مـتـــآكل قـــديم في ســـاحـــة
الجـامع الـكبيـر، الـذي يعنـى فتحه نهـايـة العـالم
حسـب اعتقــاد بعض الأهــالي. ولا يبـدو أيضـا أن
الفـاورق )الرجل الأسطـوري( الذي يوجـد تمثاله
في وسـط المدينة والـذي يعتقد بعـض أهل المدينة
أنه يـحلق كل لـيلـة فــوق منــازلهـم ليـحمـيهـا، قـد
بقـي له مــا يقــوم بحـمــايــته، فحـتــى أكـثــر كـنــوز
المــدينــة وأغلاهــا اليـوم والمـتمـثل في مـركــز أحمـد
بابـا )العـالم الـتينـبكتي الـشهيـر( تعب الـقائـمون
عـلــيـه مــن تـكــــــرار الــنــــــداءات لـلـعــــــالــم لإنـقــــــاذ
مـخطـوطـاته الـتي تـشهـد حـالـة احـتضـار مـريـرة
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مــوســى" مـن رحلــة الحج الـشـهيــرة الـتي قــام بهــا
عــام 1325 م ووزع في طــريقه إلـيهــا آلافــاً مــؤلفــة
مـن سـبــائك الــذهـب، خــاصــة في القــاهــرة. ممــا
تـــســبــب في هــبـــــوط أسعـــــار الـــــذهــب، وقـــــد أمـــــر
الـسـلطـان الـشـاعـر الغـرنــاطي المـلقب بـالـسهـيلي
بـتصميـم جامع كـبير والأشـراف عليه )هـو جامع
تيـنبـتكــو القــائم إلــى يــومنــا هــذا(، وكــانـت تلك
النواة الأولى لـبناء صرح علمي في تـينبتكو حيث
صـار مع مـرور الأيـام مـركـزا للـعلم، خـاصــة تبـرع
امـرأة من سـركولـو )إحدى القـبائل المـاليـة( ببـناء
جـــامع آخـــر فـيـمـــا بعـــد، وقـــد ازدهـــر الـعلــم مع
تقـاطـر الـطـلبـة مـن شمـال وغـرب أفـريـقيــا علـى
تـينـبتكـو، وقـد سـاعـد علـى ذلك الإنفـاق الـسخي
الــذي قــام به الـتجــار علــى دور العلـم فكــان أروع
تــزاوج بين المـال والمعـرفـة في عـروس الـصحـراء، إذ
وصل عــدد المــدارس في ذلك الــوقت 180 مــدرســة،
تضم أكثـر من 25.000 طالـب، كما وصل مـستوى
الـتعلـيـم في تـيـنـبـتكــو ذلك الــوقـت إلــى المـسـتــوى
نفــسه الـــذي وصل إلــيه في قــرطـبـــة وتلـمــســان،
والقــاهــرة  –كـمــا يــؤكــد "شــاربــون ". وقــد ظلـت
حـركــة العلـم تلك في نمـو وازدهـار، وكــان عمـرهـا
واسـتـمــرارهــا مقــرونـين بــازدهــار الـتجــارة الـتـي

تمولها.
حرير وتوابل

كــانـت أكثــر البـضــائع الــرائجــة في تيـنبـتكــو ذلك
العـصــر مـن أفخــر بـضــائع الــدنيــا فكــان الـتجــار
يقــايــضــون فـيهــا الحــريــر والـتـــوابل والـنحــاس
الأحـمــر، بـبـضــائع ممـلكــة مــالـي الفــاخــرة الـتـي
اشـتهــر سـلاطيـنهــا بملــوك الــذهب، حـيث كــانت
تـيـنـبــتكــو مـن أكـثــر مــدن أفــريقـيــا الـتـي تـصــدر
الألماس والذهب والعـاج وريش النعام، إضـافة إلى
ملح صحـراء "أزواد" الـذي اشتهـرت قـوافله حتـى
عـصــرنــا هــذا، وكــانـت مـثــار إعجــاب الأوروبـيـين
الــذين صــوروا عن رحلــة "أزلاي" شمــال تيـنبـتكـو
أجـمـل الأفلام، وهـي حقــا مـن أعجـب الـــرحلات،
حـيث كــان تجــار الملـح ينـطلقــون مـنهــا في قــوافل
تــضم عــادة أكثــر من 300 جـمل أصـيل يقـطعــون
مــســافـــة شهــر في الــذهــاب والإيـــاب في صحــراء
"أزواد" الملـتهـبــة، الـتـي لا مــاء ولا عــشـب ولا ظل
فـيهــا ثـم يعــودون مـنهــا بــألــواح الملح الــصخــري
البلـّوري من " تـودَنيّ " إنهـا فعـلاً أرض الأساطـير
والأحلام كـمــا وصـفهــا أحــدهـم. واسـتــطــرادا في
وصف تلـك الفـيــافي الـتـي هـي جــزء مـن حـضــارة
مـنطقــة تينـبتكــو فلنقـرأ مـا كـتبه"جـان كلـود كلـو
تــشكــوف "مـن مجلــة " جــون إريك "حـيـث يـصف
الـصحــراء "الأزواديــة " بــأنهــا كــانـت مـن الأزمـنــة
الـسحيقـة عبـارة عن مـنطقـة خـاليـة مـن البـشـر،
وظل مـوقعها علـى الخرائـط خاليـا من أي إشارة
يقــول: إن الـطــوارق أنفــسهـم كــانــوا يـتجـنـبــونهــا
ويخـشــون أن يـصـيبـهم مــا أصــاب تـلك )القــافلــة
المفقــودة( الـتي كــانت تــضم حــوالـي 100 شخـص
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غــرنــاطــة، وقــد ظلـت تيـنبـكتــو مع ذلـك التـميــز
صـامـدة أمـام كل الأهـوال الـتي تعـصف بهـا دائمـا
عـلى يد أهلها خاصـة. وقد كتب للوزان الذي رأى
عــزهــا أن يــرى كــذلك جــزءا من نـكبــاتهــا. تــرقــد
تينبكتو بمحـاذاة نهر النيجر الذي يلتف بها من
جهـة الجنـوب، وعـدا تـاريخهـا الممـزوج بكـثيـر من
المـــآسـي فـــإنهـــا الـيـــوم مـــدرجـــة في سلـم المـــاضـي
السحيق، إذ لم يتـبق منها سوى تـاريخها المجيد،
ولـعل آخـــر فـتــــراتهـــا الـــذهـبـيـــة كـــانــت في عهـــد
الـسعــديين، وتحـديــدا في عهــد منـصـور الـذهـبي،
ورغـم محاولات الانـتفاضـة التـي تحاول تـينبكـتو
القيام بها بين فـترة وأخرى، فإنهـا تظل كالعجوز
الـتـي سـمـيـت علـيهــا )تـين  –بــتكـــو( تقـتــات مـن
تاريخها، وتساير الزمن بما تبقى لها من ذكريات
المــاضـي، وقــد أعـيــد اكـتــشــاف تـيـنــبكـتــو مــرات
ــــو الأخـــــرى بفــضل المـــســتـكـــشفــين الــــواحـــــدة تل
الأوربـيـين، أمـثــال الـبــريـطــانـي "المـيجــور غــوردون
لـيـنغ" الــذي اسـتـمــات حـتـــى دفع حـيـــاته ثـمـنــا
لاستكـشـاف معـشـوقـته تلك. وكـذلك المـستكـشف
الفـرنـسي "ريـنيه كـاييه" الـذي سكنهـا حتـى تـوفي
بهــا. ولعـل الجمــال كله يـتمـثل في تلـك الكـثبــان
الرائعة التي تحيط تيـنبكتو ويشقها النهر الذي
يـحيـط بهــا أحــد أجمـل المنــاظــر الأسـطــوريــة في

الصحراء.
حكاية التأسيس

وعـود على بدء، فقـد تأسست " تين بـكتو "وليست
" تيـنبـكتـو" وهــو الخطـأ الـشــائع، في أوائل القـرن
الخـامـس الهجـري المـوافق لـسنــة 1080 ميلاديـة،
ولــذلك )أي تــأسيـسهـا( قـصــة، وهي أن الـطـوارق
كــانــوا يعـيــشــون أثـنــاء مــوسـم الأمـطــار في ربــوع
صحــــرائهــم ويعـــودون في فـتــــرات الجفـــاف إلـــى
المنـاطق الخصبـة حول نهـر النيجـر الشهيـر، وهو
مـا دفعهم إلـى اختيـار موقع تـينبكـتو حـذاء ثنـية
نهـر الـنيجـر، كمكـان منـاسـب لتخـزيـن احتيـاطي
الغــذاء. والمــوقع كــانـت تــسكـنه امــرأة عجــوز مـن
الـطــوارق مـن قـبـيلــة "ايمقـّـشــرن" اسـمهــا بـتكــو،
وعلــيهـــا سـمـــى المـكـــان بـ"تــين" بمعـنـــى )مـكـــان(
"بتـكو". وقـد ظلت تـينبكـتو في الـبدايـة عبـارة عن
مخيـم للطـوارق، ثم تحـولت مع مـرور الأيـام إلـى
قــريــة، وظلـت تـنـمــو بــاضـطــراد إلــى أن تحــولـت
بفـضل موقعهـا من ملتـقى للطـرق التجاريـة إلى
مــدينـة يـؤمهــا آلاف التجـار والــزوار؛ ووصل ذلك
أوجه في بدايـة القرن الـرابع عشـر الميلادي، حيث
انتـزعـت وبكل جـدارة مكـانـة مـدن كـبيـرة في ذلك
العـصــر مـثل "ولاتــة" في مــوريـتــانـيــا و "بــرنــو" في
غــانــا، اللـتـين كــانـتــا مـن أهـم أســواق الـتجــارة في

الغرب الأفريقي آنذاك.
إنفاق سخي

وقـد بــدأت تيـنبـكتــو بلفـت الأنظــار إليهــا كمـركـز
إشعــاع عـلمـي بعــد رجــوع ملـك المنــدينـغ "منـســا
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الأمـثال، ومـثار الخـيال عـند الـرحالـة الأوروبيين،
الــذيـن اقـتــرنـت في أدبـيــاتهـم بــأقـصــى مكــان في
الأرض وأبعــــده. والــيــــوم لا تـكــــاد تجــــد أوروبــيــــا
واحـــدا، لا يعـــرف تلـك الجـــوهـــرة الـتــي تغـــوص
وسط رمال الصحراء الأزواديـة شمالي جمهورية
مالي، فحسن الوزان نفـسه الذي افتتن بها يقول
عــنهـــا: إنهـــا هـي المـنــطقـــة الـتـي تـفجـــرت فــيهـــا
صبابته، حيث أعـرس بها وكانت له بـها منادمات،
لـم ينـسه إيـاهــا بلاط البـابـا في رومـا، ولا رحلاته
إلى الآستانة أو القاهرة، فكما يقول: إن الوصول
إلـيها هو سر أسـرارها، فقد كانـت ملتقى القوافل
الــذي يــربــط أهل إفــريقـيــا غــربــا وشــرقــا، وكــان
الوصـول بحد ذاته يعني نـوعا من المغـامرة، حيث
لا تـربطهـا بأي من عـواصم التجـارة المشهـورة أية

محطات لمن يؤمها.
عاصمة للعلم

ولا شك في أن أكثر مـا تزدهـر به تينبـكتو في ذلك
الـوقت هـو التجـارة فقـط أكثـر من أي شيء آخـر،
ولكـن الأهـمـيــة ازدادت يــومــا بعــد يــوم، حـيـنـمــا
صـارت إلى جـانب تلـك الخاصـية عـاصمـة للعلم،
فـصار فـيها ذلـك التزاوج الـذي جعلها في مـصاف
كبريـات مدن العصر في ذلك الـوقت كقاهرة المعز،
والآسـتــانــة، وفــاس وغـيــرهــا مـن المــدن. ويعـتقــد
الـبعــض أن ذلك الـنــشــاط تـضــاعف كـثـيــرا بعــد
سقــــوط آخـــــر معـــــاقل الأنــــدلـــس وهـــــو مملـكــــة
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أصواتي؟ (( . قالت : )) مـا على ذلك فوت ، و لكن قم
الآن و شأنك فاقضِ حاجتك ثمّ تـصير إلى ما تريد .

. ))
فقام إلـيها وقد أخـذه الروع مهابـةً لها ، فلمـا فرغ مما
لــم يكـن يــــأمله و لا تــسـمـــو هـمـته إلـيه . قـــال : )) يـــا
سيـدتي هل لك في الـطعام و أدعـو بالعـود فأغنـيك ما
قصـدتِ له ؟ (( . قالـت : )) عسى أن يكـون هذا في يوم
غيـر هذا. (( ومـدت يدهـا إلى قـناعـها فـاعتجـرت به و
نهضت مـسرعـة و بقي جحظـة متحيـراً . فلمـا صارت
إلـى الدهليز لتـركب ، قال متوسلاً : )) سـألتك بنعمة
اللهِ عليك مـا خبرك ؟ (( . قالت : )) لو تـركت المسألة
كــان أحبّ إلـيك و أعــود علـيك . (( قـال : )) لا بــدَّ لي
مـــن عـلـــم حـــــــالــك . ((  . قـــــــالـــت : ))أمـــــــا إذا أبـــيـــت
فــســأصـــدقك ؟ لـي ابـن عـم هـــو بعلـي يخـــالفـنـي إلــى
جــويــريــة لـي مــشــوهــة المـنـظــر ، فــأقــسـمـت بــالأيمــان
المحرجة أن أطـوف بغداد حتى أبـذل نفسي لأقبح من
أرى وجهـاً و أوحش صورة . فأنا أطوف من الفجر إلى
هـذه السـاعة فـما رأيت بهـا أقبح منك ، فبـررت قسمي
و إن عاد إلـى مثل فعله عـدت إليك إن لم أجـد أوحش

منك ! ((
ثمّ تركته وذهبت .

وفي المـســاء إجـتمـع شمـل النــدمــاء وكــان أقــربـهم إلـيه
مجلـســاً علـي بن سـعيــد الكــاتـب فحــدثه وســرد علــى
مسامعه الحكـاية ثمّ قال ؛ ما ظـننت يا أبا الحسن أنّ

إفراط القبح لينتفع به حتى حصل الذي حصل ! .
فقـال له نـديمه : )) هـوّن علـيك فـإنّ القــرد إنّمــا يقع
الـسرور به و الضحك منه لتـجاوزه في قبح الصورة ! !

. ))
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ورواحهم ، يحـتسـي بضعـة كــؤوس من الخمـر لـيصفـو
مـزاجه و ليتخـلص من مطـارق الصـداع التي يـنعكس
صدى صوتهـا على قحفـة رأسه، فيتداوى بـالتي كانت

هي الداء . 
وجلــس كعـــادته ذات يــوم عـنــد عـتـبــةِ داره يـتفــرس في
وجـــوه الـنـــاس و يـنــظـــر الـنـــاس إلـــى هـيـئـته بـتقـــزز و
اشـمئـزاز الـلهمَّ إلا أولـئك الـذيـن اعتــادوا رؤيتـه بمثل
هــذا الــوقـت مـن الـنهــار فـــأنهّـم كـثـيــراً مــا يـتحــاشــون

النظر إليه .
ولم يمـرّ علـى جلــوسهِ وقت طــويل حتـى أقـبلت إمـرأة
مـتــنقـبــــة راكـبــــة علــــى حـمــــار و بـين يــــديهــــا وصــــائف
كـالغــزلان يحفـفن بهـا و يمـسكـن عنــان حمـارهـا وقـد
ســطعـت الـــسـكــــة مــن روائح طـيــبهــــا، فــبقــي جحــظــــة
مبهـوتــاً متحيـراً من كمـال خلقهـا ونـور مـا بـدا له من
وجههـــا ، فلـمــا جـــاوزته وقفـت و تـــأملـته لحـظــات ثـمّ
سلـمت فــردّ علـيهــا الـسلام و قــام علــى قــدمـيه إجلالاً
لهــــا . فقـــالـت : )) يـــا فـتــــى هل في مـنـــزلـك محـتــمل
للـقايلـة في هذا الـيوم ؟ ((  ، قـال : )) يا سـيّدتـي على
الـرحب والسعة و لك الفضل و المنّة . (( فما كذبت أن
ثنت رجلهـا و نزلت و أمـرت جواريهـا فدخلن بـالحمار
إلــى الــدهـليـــز ثمّ دخـلت . فـلمـّـا اسـتقــر بهــا المجلـس

مدّت يدها إلى نقابها فحلته .
و فكـّر جحـظة ، وهـو يحسـب أن جميـع ما يـراه نوم لا
يقـظـــة و شك لا يقـين. فقــال في نفــسه ؛ هــذه جــاريــة
مغنية بلغهـا عني صوت من صنعتي فأرادت أن تأخذه

عني . 
قال يخاطبها : )) يا سيدتي . أتأذنين لي أن أقدم لك
طعـامـاً وشـرابــاً و أغنـيكِ مــا لعله بـلغك مـن متـخيـر

مـعين لــذا اقــام الحــاج داود ابــو التـمن
بعــمل اكـيــــاس مـن الـتـمـن تــــوزع علــــى
النـســاء لـيلاً مـن دون معــرفــة العــوائل
المــسـتفـيــــدة دفعــــاً للاحـــراج والمـتـــاعـب

الجانبية.
وقـــد أيـــد الاسـتـــاذ علـي بـــازركـــان هـــذه
المبــادرة في كتــابه )الـوقــائع الحقـيقيـة

في الثورة العراقية( 
وقـــال: لا انــســـى مجلــسه في مــسجـــده
وقـــــد وضع اكــــوام المجـيــــديــــات امـــــامه
والمجــاهـــدين حــوله وهــو يـســألهـم عن
عـدد من يعيلـونهم ليـدفع لهم نـفقات

اكسائهم ومعيشتهم.
ان هــذه الـصفــات الحـميــدة الـتي كــان
يـتصف بهـا البغـداديون.. لا بـد من ان
تكـــون دروســـا لـنــــا وللاخـــريـن في هـــذه
الفترة التي ضاعت فيها القيم وزيفت
فــيهــــا معــــالـم المـكــــرمــــات والـــسجــــايــــا
الحميدة... لان فيهـا من العبر والمزايا
الـسامـية مـا يجعلنـا ننظـر اليهـا بعين
الاجلال والــتقـــــديـــــر. وهــي المفـــــاهـيـم
الــســائــدة بـين اولـئك الاجـــداد الكــرام
نـضيفهـا الى تـاريخـنا الـقديم الحـافل
بامثال هؤلاء لتـكون معلماً يهتدي به
من يبـتغي الهـدايـة كمــا لاتخفي علـى
الضالين المنحرفين عساهم ان يأخذوا
في يــــــوم مــن الايـــــــام العــبــــــر مــن هــــــذا
الـتـــراث الخـــالـــد ولــيغـــرفـــوا مـن هـــذا
المــنـهل الـــطــيــب ولــيــــــربـــــــوا انفــــــسهــم

واولادهم على قيم تراثنا المجيد. 

في الـــســطـح فخــــاف معــتقـــداً ان احـــد
اللصـوص جاء ليـسرق المدرسـة وبينما
هـــو في حيـــرة وارتبــاك نــاداه الــشخـص
الـذي يــسيــر علـى الـسـطح وهــو مبـتل
)حجي.. حـجي.. لا تخـاف انـا الـسيـد
كــــاظـم شـكــــاره / وكــــان عـمــــره آنــــذاك
يقـارب السـبعين سنـة/ جئـت لتنـظيف
المرازيب من الاوسـاخ واعشاش الـطيور
بعد ان شـاهدت المـطر وذلك خـوفاً من

ان يقف الماء وينضح السطح(.
2- كـان جاسم الملـة حسن تـاجراً كـبيراً
ومــن مــــــرتـــــــادي قهـــــــوة محــمــــــد فــــــرج
السعيـدي الواقعـة في سوق السـاعجية

وقد اصابه الذهول اواخر ايامه. 
في احــــــد الايــــــام وعــنــــــد خـــــــروجه مــن
المـقهــــــى دفع الــــــى محــمـــــد فــــــرج اربع
لـيــرات ذهـبـيــة بــدلاً مـن اجـــرة المقهــى
)عشرة فلـوس( ولما قال له مـحمد فرج
ان سعـــــر الجلــــوس في المـقهــــى عـــشــــرة
فلـوس اجاب جـاسم ان هـذه هي عـشرة

فلوس.
فما كـان من محمـد فرج الـسعيدي الا
ان يــــأخـــــذ اللـيـــــرات الاربع الــــذهـبـيــــة
ويــذهب بهـا الـى عــواد بن جــاسم الملـة
حـسن ويخبـره بالقـصة مـحذراً من الا

تتكرر امثال هذه مع غيره.
3- جــابــر عثــرات الكــرام )الحــاج داوود
ابـو التـمن( كــان من المعــروف عنه وقـد
سيق شباب العراق الـى جبهات القتال
)سفـر بـرلـنك( وبقـيت عـوائـلهم بـدون

اسمـها الصحـيح تينبكـتو وليـس تمبكتـو، عاصـمة جمهـورية مـالي، وهي من أهم العـواصم الأسلاميـة في شمال أفـريقيا،
وجـوهرة الصحراء المتربعة علـى الرمال، وهي بوابة أقصـى المغرب الأسلامى، وملتقى القوافل البـرية للقادمين من النيجر
وليبيا، وكذلك تجار الملح القادمين من )تودني(، وقد أنجبت العديد من الفقهاء والعلماء،وأزدهرت فيها الحركة الثقافية،
وتعاقب عليها الغزاة وآخرهم المستعمر الفرنسـي الذى قاومته قبائل المنطقة العرب الطوارق بقيادة المجاهد )محمد علي
الأنصاري( الملقـب)أنقونا( الـذي شهد الفرنـسيون أنفسـهم على بسـالته في المقاومـة وتسميـتها بتين بكـتو منسـوبة إلى :

بكتو وهى عجوز مشهورة لدى العرب الطوارق ،ثم يأتى الصنغاي بعدهم، وبعض قبائل السود الأخرى .

باسم عبد الحميد حمودي

حكاية
ــــــــــــــــــــة الحــــــــمار ــــــــــــــــــــاحــــــــب ـص ـ

قاسم مطر التميمي

ـــــــــــــــــداد ـــــــــــــــــال مـــــــن بــغ ـ رج ـ
رفعت مرهون الصفار

واجهة اقدم
مكتبة في مدينة
الناصرية
تأسست سنة
1937

جانب من بساتين )بدرة(
مقام
)الكفل(
عليه السلام

مـن تـــراثـنـــا المجـيـــد..


